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دورة الحق والباطل - الدنیا مزرعة الآخرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دورة الحق والباطل. -) : الدنیا مزرعة الآخرة  ٢٧ - ٠٦الحلقة ( 

١٤-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ت القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنا

  الدنیا دار التواء لا دار استواء :

أیھا الأخوة الكرام، مع لقاء إیماني جدید، الحقیقة أن الدنیا والآخرة، الدنیا دار عمل وابتلاء، والآخرة   

دار جزاء، فحینما نفھم حقیقة الحیاة الدنیا نتعامل معھا بحالة طیبة، لذلك ورد في بعض خطب النبي 

  :صلى الله علیھ وسلم

  (( إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء....))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

أي لا تصفو لإنسان، یوجد مال لا یوجد أولاد، یوجد أولاد لا یوجد مال، یوجد مال وأولاد الزوجة غیر   

شاءت  صالحة، لحكمة بالغة بالغة لأن الله خلقنا للآخرة، خلقنا لجنة عرضھا السموات والأرض، لذلك

  حكمتھ أن یجعل الدنیا عبوراً ولیست استقراراً.

بل إن الدنیا بكل ما فیھا لا یمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، بل تمده بلذائذ متناقصة، والفرق كبیر   

جداً بین السعادة واللذة، اللذة حسیة، واللذة تحتاج إلى مال وصحة ووقت، ولحكمة أرادھا الله الإنسان في 

في الحیاة في كل مرحلة ینقصھ أحد ھذه المقومات الثلاثة؛ بالبدایة یوجد صحة ووقت ولا یوجد رحلتھ 

مال، بمنتصف الحیاة أسس مشروعاً، والمشروع نجح، فیوجد مال وصحة لكن لا وجد وقت، على رأس 

  المشروع طوال الوقت، تقاعد سلم أولاده المعمل، أصبح ھناك وقت ومال ولا یوجد صحة.

  بالغة شاءت الإرادة أن الحیاة لیست دار استواء بل دار التواء، ومنزل ترح لا منزل فرح.لحكمة   

  الآن دققوا:  

  ((.. فمن عرفھا لم یفرح لرخاء .. ))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر ]

  لأنھ مؤقت :  
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  ((..ولم یفرح لشقاء..))

  لأنھ مؤقت طبعاً تعلیق مني على النص:  

لوى، والآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء (( ... جعلھا الله دار ب

  الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر ]

  ھذا الفھم الدقیق للحیاة الدنیا تسعد بھ بأي حالة.  

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

 عز وجل ذكر السكینة في القرآن، والسكینة حالة لا أملك قدرة على تفسیرھا بقدر ما ھي لذلك الله  

واسعة، السكینة راحة نفسیة، السكینة رضا عن الله عز وجل، السكینة تفاؤل، سعادة، حكمة، لذلك قالوا 

یعطي كل  بالسكینة تسعد ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، لذلك ورد: إن الله

للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ  -الصحة والمال والقوة والجمال -شيء 

  المؤمنین.

المؤمن یملك سكینة لا یملكھا غیره إطلاقاً، ویسعد بھا ولو فقد كل شيء، ویشقى بفقدھا ولو ملك كل   

  شيء.

، جعلھا الله مكاناً وزماناً لدفع ثمن الآخرة، لذلك أیھا الأخوة؛ فھذه الدنیا جعلھا الله ممراً ولیست مقراً   

  علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، والدلیل الإنسان إذا قارب الموت یقول:

  ﴿ رَبِّ ارجِعونِ*لعَلَيّ أعَمَلُ صالِحًا فیما ترََكتُ ﴾

  ]١٠٠-٩٩[سورة المؤمنون: 

معنى ذلك أن علة وجودك في الدنیا بعد الإیمان با� العمل الصالح، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك   

    الصالح.

  الوعد الحسن من الله یمتص كل متاعب الحیاة :

لذلك جاءت حكمة الله أن تكون الدنیا دار ابتلاء وعمل، والآخرة دار جزاء وأمل، الأمل بالآخرة   

  یم توازناً، أي إیمان الإنسان بالآخرة یمتص معظم حالات الدنیا.والإیمان بالآخرة یق

مرة في جلسة فیھا عدد كبیر من الأشخاص الكرام، قال لي شخص لا أذكر الذي أراده من ھذا الكلام   

أما أذكر كلامھ بالضبط، قال لي: تقول: المؤمن سعید، لا، لیس سعیداً، مثلھ مثل الناس، أي بشكل غیر 

: ما السبب؟ قال لي: إذا كان ھناك موجة حر یتحملھا كغیره، إذا كان ھناك غلاء أسعار لبق، قلت لھ

تجري علیھ كما تجري على غیره، أي لا یوجد لدیھ أیة میزة، خطر ببالي مثل؛ قلت لھ: إنسان فقیر 
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الإنسان لھ جداً، عنده ثمانیة أولاد، دخلھ لا یكفیھ خمسة أیام، وبیتھ بالأجرة، وعلیھ دعوى إخلاء، ھذا 

عم غني جداً یملك خمسمئة ملیون، ولیس عنده أولاد، وھو وریثھ الوحید، فإذا بعمھ یموت بحادث 

فجائي، بثانیة واحدة انتقل لھذا الفقیر خمسمئة ملیون، لكن إجراءات الإرث والبیع والشراء ونقل الملكیة 

م یأكل لقمة زائدة، ولم یشتر معطفاً، لكنھ تحتاج إلى عام، لماذا ھذا الفقیر طوال ھذا العام أسعد إنسان؟ ل

  ملك خمسمئة ملیون، دقق في قولھ تعالى:

  ﴿أفََمَن وَعَدناهُ وَعدًا حَسَناً فھَُوَ لاقیھِ كَمَن مَتَّعناهُ مَتاعَ الحَیاةِ الدُّنیا ﴾

  ]٦١[سورة القصص: 

عة عالم نفس كبیر، قال لنا: أي الوعد الحسن من الله یمتص كل متاعب الحیاة، لذلك لنا أستاذ في الجام  

المشكلة النفسیة بالعالم الغربي كبیرة جداً، معظم الناس یعانون من مرضین، أما ھذه المشكلة تكاد تختفي 

بالعالم الإسلامي، فسرھا بالإیمان، أن المؤمن یؤمن بالآخرة، فالذي فاتك بالدنیا الله عز وجل یعوضھ 

  علیك بالآخرة.

توازناً، الإیمان بالآخرة یسوي الحسابات كلھا، والإیمان بالآخرة اقترن بالإیمان  فالإیمان بالآخرة یحدث  

با� في معظم آیات القرآن الكریم، أي یوجد إیمان بالملائكة والكتب والقضاء والقدر أما الركنان 

  الأساسیان اللذان اقترنا في القرآن فھما الإیمان با� والإیمان بالیوم الآخر.

الإیمان با� من أجل ألا تعصیھ، والإیمان بالیوم الآخر من أجل ألا تؤذي مخلوقاً، الإیمان با� یمنعك   

أن تعصیھ، والإیمان بالیوم الآخر یمنعك أن تؤذي مخلوقاً، فھذا الإیمان با� والیوم الآخر شيء أساسي 

السلوك، لذلك الدنیا دار عمل  في حیاتنا، والإنسان ینطلق أحیاناً من تصور، فإذا صح التصور صح

  والآخرة دار جزاء.

  عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي و جماعي :

الآن عندنا شيء اسمھ دورة الحق والباطل، أحیاناً یكون أھل الحق أقویاء، ھذه نحن ما رأیناھا سمعنا   

لعباد، لھذا الحالة رائعة عنھا في التاریخ، لما كان الصحابة بأوج قوتھم، ویوم فتحوا البلاد، ودان لھم ا

جداً أن یكون المؤمنون أقویاء، ویوجد حالات أخرى المؤمنون ضعفاء، فنحن لحكمة أرادھا الله جاء 

دورنا وأھل الباطل أقویاء، وأھل الحق ضعفاء، لكن ھذا لا یعني أن تعطل النتائج، النتائج موجودة، أي 

أنت مؤمن لك معاملة خاصة، أي الأمة إذا طبقت منھج المؤمن لھ معاملة خاصة، ھذه العبارة ألح علیھا، 

الله انتصرت على أعدائھا، فإن لم تطبق منھج الله وجاء مؤمن واحد طبق منھج الله یقطف معظم ثمار 

  الإیمان وحده، والدلیل:
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  ﴿ وَكَذلِكَ ننُجِي المُؤمِنینَ﴾

  ]٨٨[سورة الأنبیاء: 

ین جماعي لو أن الأمة طبقتھ انتصرت، و دین فردي أي ھذا الدین عظمتھ أنھ دین جماعي وفردي، د  

لو أن المسلم وحده بین ملیار وثمانمئة ملیون مسلم طبقھ وحده لقطف معظم ثماره الفردیة لا الجماعیة 

  طبعاً.

  دورة الحق و الباطل :

یأتي  فلذلك أیھا الأخوة؛ الحق لھ دورة، دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان، للتقریب رمضان  

في الصیف كل ست و ثلاثین سنة، إذا إنسان عاش سبع عشرة سنة لا یعیشھ إلا مرة واحدة، إذا أدركھ 

في الصیف لن یدركھ مرة ثانیة، فنقول: دورة رمضان مع الصیف والشتاء ست و ثلاثون سنة، فكل 

  إنسان عاش أقل من ست و ثلاثین لا یستطیع أن یدرك ھذه الدورة الثانیة.

حق والباطل لھما دورة، أحیاناً الباطل قوي جداً، وأحیاناً الحق قوي جداً، فإذا كان الحق قویاً لذلك ال  

ظھر النفاق، وإذا كان الحق ضعیفاً ظھر في الدنیا الاعتصام با� عز وجل، وھذا أجر كبیر، لذلك: یأتي 

 أمن قلة نحن یومئذ؟ على أمتي زمان القابض فیھ على دینھ كالقابض على الجمر، قالوا: یا رسول الله

  قال: لا أنتم كثیر ولكنكم غثاء كغثاء السیل،

كثیر أي ملیار وثمانمئة ملیون، ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم   

  ألف سبیل وسبیل:

ُ فيِ قلُوُبكُِمْ الْوَھْنَ، فَقاَلَ قاَئلٌِ : یاَ  نْیاَ، ((...... وَلَیَقْذِفنََّ �َّ ِ، وَمَا الْوَھْنُ ؟ قاَلَ : حُبُّ الدُّ رَسُولَ �َّ

  وَكَرَاھِیةَُ الْمَوْتِ ))

  [ أبو داود عَنْ ثوَْبَانَ]

  فالإنسان إذا أحب الدنیا وآثرھا على كل شيء یضعف المسلمون بشكل أو بآخر.  

  الدین توقیفي من عند الله :

الله بھ ھو دین من عند الله، توقیفي من عند الله لا یمكن أن  ملاحظة دقیقة جدا؛ً ھذا الدین الذي أكرمنا  

یضاف علیھ، إذا قلنا إضافة أي اتھمناه بالنقص، ولا یمكن أن یحذف منھ، وإذا حذفنا منھ اتھمناه 

  بالزیادة، دین توقیفي، كمالھ من عند الله:

  ﴿ الیَومَ أكَمَلتُ لكَُم دینكَُم وَأتَمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتي ﴾

  ]٣[سورة المائدة: 
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والعلماء قالوا: الكمال نوعي والإتمام عددي، أي عدد القضایا التي عالجھا الدین تام عدداً، طریقة   

  المعالجة كاملة نوعاً،

  ﴿ الیَومَ أكَمَلتُ لكَُم دینكَُم ﴾

  الإكمال نوعي،  

  ﴿ وَأتَمَمتُ عَلَیكُم نعِمَتي ﴾

ا الدین تامة عدداً والمعالجة كاملة نوعاً، دین من عند الله، والإتمام عددي، فجمیع القضایا التي عالجھ  

  فلذلك ھذا الدین لا یضاف علیھ، ولا یحذف منھ.

لذلك الذي نراه في القرآن حق مطلق، والذي نراه في السنة الصحیحة أضفت الصحیحة القرآن ثابت   

فقد یكون ھناك حدیث موضوع أو لا قطعاً لكن نختلف في تأویلھ، أما السنة فظنیة الثبوت، ظنیة الدلالة، 

  أصل لھ، فلا بد من أن ننتبھ لھذه النقطة.

  دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان :

لذلك دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان، لذلك قد تأتي مشكلة یعاني منھا المسلمون في مرحلة   

مرحلة صعبة، أو فیھا انتصار، لذلك أیھا  معینة، وقد تزول بعد مئتي عام، أي الإنسان قد عاش في

الأخوة قد تنقضي الدنیا وھناك قصص لم تنتھ، مظلوم لم یأخذ ظلامتھ في الدنیا یأخذھا في الآخرة، ورد 

في بعض الآثار النبویة أن المقتول یسوق قاتلھ یوم القیامة یقول: یا رب ھذا قتلني فسلھ لم قتلني؟ یقول 

من أجل عز فلان، فالإنسان إذا سفك الدماء من أجل دنیا غیره ھو أحمق الحمقاء،  الله لھ: لم قتلتھ؟ یقول:

من ھو الأحمق؟ الذي یبیع آخرتھ بدنیاه، أما الذي یبیع آخرتھ بدنیا غیره فھذا أشدّ حمقاً، لذلك ھناك 

  لھ مطمئناً: مظلوم لم یأخذ ظلامتھ، وظالم لم یلق مصیره، النبي الكریم سید الخلق وحبیب الحق یقول الله

  ﴿وَإِمّا نرُِیَنَّكَ بعَضَ الَّذي نعَِدُھُم أوَ نتَوََفَّینََّكَ ﴾

  ]٤٦[سورة یونس: 

إذا كان النبي وھو سید الخلق وحبیب الحق أحیاناً لم یتح لھ أن یرى مصیر الطغاة، لذلك ورد في قولھ   

  تعالى:

  ﴿وَإنِ مِنكُم إِلاّ وارِدُھا ﴾

  ]٧١[سورة مریم: 

د على جھنم، والآیة تحیر، إن النفي یعني ما منكم واحد إلا وسوف یرد النار، لا یوجد والھاء تعو  

  استثناء للمؤمنین، لكن العلماء قالوا: ورود النار شيء ودخولھا شيء آخر.

أحیاناً بلد ینشئ سجناً حضاریاً، فیأتي ضیف كبیر من دولة عظمى یأخذونھ لھذا السجن، كي یرى التقدم   
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ذا البلد، فھذا الضیف الكبیر الذي جاء من بلد بعید وأخذ لیرى ھذا السجن ھل یعد الحضاري في ھ

  سجینا؟ً ھذا زائر، فدخول النار غیر ورودھا، قال تعالى:

  ﴿وَإنِ مِنكُم إِلاّ وارِدُھا ﴾

  ]٧١[سورة مریم: 

  جزئیاً. لماذا؟ لأن أسماء الله الحسنى كل ھذه الأسماء محققة في الدنیا، إلا اسم العدل محقق  

  معاقبة بعض المسیئین ردعاً للباقین و مكافأة بعض المحسنین تشجیعاً للباقین :

قد تجد طاغیة ینتھي بھ المقام إلى القتل، وقد تجد طاغیة أكبر منھ ومات وشیع بأبھى جنازة، فأنت   

في الدنیا أن نرى یجب أن تعتقد یقیناً أن الدنیا دار عمل وابتلاء، ولیست دار جزاء، فقد لا یتاح لنا 

مصیر الطغاة جمیعاً، قد نرى مصیر واحد منھم أو أكثر، أما الطغاة قد یموتون ویحتفل الناس بتشییعھم 

  احتفالاً كبیراً، بدرجة غیر معقولة.

لذلك أیھا الأخوة قد نجد ظالماً لم یلق مصیره، قد نجد قاتلاً لم تكتشف جریمتھ، قد نجد خائناً لم تظھر   

ھ، إنھا سنة الله في الحیاة، إن ھذه الدنیا لیست دار جزاء بل دار عمل وابتلاء، والآخر دار للناس خیانت

جزاء، لكن الآن رحمة الله بنا ماذا تعني؟ أن یعاقب بعض المسیئین ردعا للباقین في الدنیا، وأن یكافئ 

  بعض المحسنین تشجیعاً لبقیة الناس.

رى إنساناً أحسن فكافأه الله، لكن لا یعني ھذا أن كل محسن یثاب، قد نرى إنساناً أساء فعاقبھ الله، وقد ن  

وأن كل سیئ یعاقب، ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم 

یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا 

  سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي. لعطاء الآخرة

 


